رأسالخيج العَريأثناء او العالمية الثانية 


يم 
دكورارأفت غنيمي الشيخ 


هدينة البصرة أول محطة خليجية نزل فيا امبشر الأمريكي البروتستائني 

لس «صمويل زوممره 2.0 ا«مسدد أول التسعينات من القرن التاسع 
عشر قادماً من بلاد الشام وبرفقته كل من «جيمس كانتين» #«لامف بصم 
ودفيليب فيلبس» «اتدم «نتدم حيث كانوا في بيروت وجاء قدومهم إلى هذه 
الأرض الخليجية العربية بعد أن تعلموا اللغة العربية ودرسوا أوضاع المنطقة بمعونة 
امبشرين الأمريكان الذين كانوا بعملون في الشام مدة طويلة9©. 

وقد أنشأ زومر ورفاقه مركزاًتبشيرياً بمدينة البصرة عام 1641 وكان هذا المركر 
النواة إلأولى لما صار يعرف باسم الإرسالية العربية الأمريكية في الخليج العرني التي 
تتبع مذهب الإصلاح الديني اغولندي البروتسانتي العروف باسم: 
دف ف»وممعع دين وجاء إنشاء هذا المركز في الوقت الذي كان فيه العراق 
يخضع لسيطرة الذولة العثانية: ركان حكام العراق من باشوات الدولة العثاية 
ينظرون بارتياب نحو نشاط هذا المركز التبشبري الأمريكي بالبصرة ؛ ومن ثم فقد كاد 
هذا النشاط يتجمد بعد سنوات قليلة من إنشائه: إلا أن نشاط التنصير في مركز 
البصرة عاود العمل فزادت مبيعات الإنجيل: بل وامتد نشاط هذا المركز من البصرة. 
بافتاح مراكز تيشيرية أخرى في كل من العارة على نهر دجلة والناصرية على هر 
الفرات 29 , 

ويضم مركز البصرة التبشيري عدة محالات ينشط من خلاها للتأثير على السكان 
مها تقدبم خدمات طبية وخدمات تعليمية حديثة إلى بيع كتب الأدب 
المسيحي وإتاحة جو اجناعي منفتح غير مألوف للمسلمين بالإضافة إلى عملية التنصير 
التي تتم بطرق غير محسوسة. ومن الطبيعي أن يكون نشاط هذا المركز موجهاً بالدرجة 
الأولى إلى الجهاعات المسيحية في المنطقة» ومن ثم كانت هذه المجاعات المسيحية سنداً 


5 مله 


للإرسالية الأمريكية ودعاتهاء ومنها وعبرها يتم توجيه النشاط التبشيري المننوع إلى 
المسلن 60 

وكانت الخدمات الطبية الني يقدمها مركز البصرة التبثيري أكثر الوسائل تأثيراً في 
الناس وبخاصة إذا أدركنا حرمانهم من مثل هذه الرعاية في ظل تنظياتهم القبلية أو 
حتى في ظل الحكم العثني في الناطق التي تخضع هذا الحكم. وفي عام 1844م بدأ 
مركز البصرة التبشيري بمارس نشاطاً طياً بوصول الطبيب «جيمس وايكوفه 

)مهاه مسد الذي كان طيباً ومبشرأء وني العام التالي ‏ 1846 م خلفه 
الطبيب «لانكفورد وورول» "٠-00‏ 4»منخممة1 الذي كان كزميله وايكوف طببياً 
هبشراً: وشاركت السيدة زومر في تقديم الرعاية الطبية للنساء ميات في البصرة 
ومدت نشاطها إلى نساء الأحساء والبحرين. وقد اجتذيت الرعاية الطبية الكثيرين 
من المسلمين والمسيات للاستفادة من هذه الرعاية» وكان لمركز البصرة مستشفى صغير 
وصيدلية يصرف منبا الدواء بلمجان إلى جانب مدرسة لم تعترف بوجودها في البداية 
سلطات الحكم التركي وحاولت غلقها بالقوة0©. 

وكانت الوسيلة الثانية الني اعتمدت عليها الإرسالية الأمريكية في البصرة إنشاء 
المدارس الملحقة بالكتائس والتي تبدأ بالمرحلة القهيدية للتعليم وأعنى بها رياض 
الأطفال الني تعتمد في منبجها على التربية المسيحية» وإن كانت هذه المدارس لا 
ترغم الأطفال المسلمين على أداء الصلوات في طابور النظام أو في الفصول الدراسية 
ولكابا ترغمهم على حضورها ومشاهدة الأطفال المسيحيين وهم يؤدونهاء وما من 
شك في أن هذه المشاهدة في حد ذاتها ذات أثر في نفوس الأطفال المسلمين الذين 
يقلدون ما يشاهدون. 

وقد استمرت مدارس الإرسالية الأمريكية في البصرة تؤدي وظيفتها حتى بعد 
انتباء الحكم التركي وحلول الانتداب الانجليزي» ومن ثم استمر مركز الإرسالية في 
البصرة يباشر نشاطه في حاية الإتجليزء وانكان ارتباط الأمريكيين بالعراق ظل قليلاً 


لدلة - 107 


نظراً لأن الحكومة العراقية كانت لا تميل كثياً إلى تقوية ارتباطها بالولايات المتحدة. 
الأمريكية © 


ومنذ أول العشرينيات من القرن العشرين صدر أول دستور للعراق عرف باسم 
«القانون الأساسي؛ اشتمل على مادة واحدة تتعلق بأمور التعليم جاء نصها: للطوائف 
الختلفة حق تأسيس المدارس لتعلم أفرادها بلغاتها اخاصة والاحتفاظ بها على أن 
يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي يعينها القانون. 

وكان هذا النص يتمشى مع وجود مدبر لمديرية المعارف العامة إتجليزني شجع 
المدارس الأجنبية والإرساليات التبشيرية بالأموال. ومن ذلك أن مدرسة الإرسالية 
الأمريكية بالبصرة هي التي كانت تولى شثون التربية والتعلم في أول عهد الانتداب 
البريطاني باتفاق معه9©. 


وعندما أعدت رة المعارف العراقية عام 1484م مشروع قانون 
المدارس الاجنبية الموجودة بالعراق-ومنبا بالطبع مدارس البعثة التبشيرية الأمريكية 
لإشراف كامل من جانب الوزارة وعرضته على البرلان العراقي عام ٠144م‏ سعت 
السلطات الأمريكية إلى عدم سريان هذا القانون على المدارس الأمريكية الي تمارس 
نشاطها في بعض أنحاء القظر العراقي. 

وينضح من الاتصالات التي جرت بين المفوضية الأمريكية في بغداد والمسثولين 
العراقيين أن مشروع القانون الخاص بالتعلم تجري مناقشته وإعداده طوال عام 
4 م ونشرته الصحف اخلبة: وأن حكومة رشيد عالي الكبلاني هي التي 
استخدمت فكرة تقديمه للبيلان لإصداره تمشياً مع سياستها الوطنية والقومية في 
الدورة البيئانية : 18484/ 144٠‏ مء وعليه فإن الوزير المفوض الأمريكي في بغداد 
داوم التركيز على عدم تطبيق القائون الجديد على المدارس الأمريكية: وساعده في 
ذلك السفير البريطائي رغم عدم وجود مدارس بريطائية بالعراق إلى جانب الوزير 
المفوض الفرنسي في بغداد الذي اتخذ أيضاً موقف التأييد للجانب الأمريكي. 


- للدلة 


وعندما انتبت حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية في العراق في عام 1441م 
ظلت مدارس الإرسالية الأمريكية في البصرة وني غيرها من مدن العراق تمارس 
دون أن تتأثر كثيراً بالقانون الوطني للتعليم السابق الابشا 
وذلك نظراً لأن العراق الملكي كان صديقاً للدول الغربية: ومن ثم راعى مصالححها في 
البلاد. 


كيا كانت هناك وسائل أخرى نشطت الإرسالية الأمريكية في البصرة من خلاها 
مثل فتح المكتبات العامة أمام الجمهور للمطالعة مع يبع نسخ من التوراة والإنجيل 
وكتب الأدب المسيحي وبخاصة كتب الأدب البرونستائي: وهذه الكتب ترجمت 
إلى اللغة العربية "© . هذا إلى جانب إقامة أندية اجاعية رياضية ثقافية واستدراج 
الشباب من الجنسين إليياء حيث يحدون مناخاً غربياً يضم الأجانب والمتنصرين 
ويتيح اختلاط الجنسين الرجال والنساء ‏ التأثيرعلى الشباب بما يجذيهم بل يربطهم 


بهذه الأندية والإرسالية. 

كما أن الإرسالية الأمريكية في البصرة عملت على رعاية المتتصرين والمتنصرات 
بتوظيفهم عن طريق تسلط || ى الإدارات العامة واستغلال نفوذهم 
لمنفعة التبشبر لجذب المزيد من الناس إلى التنصرء والعمل على تزويج المتنصرين 
والمتنصرات وخلق مجالات تجارية لهم ووضعهم في المراكز الحيوية في البلاد: إلى 
ن البكين 


جانب إصدار صحف ومحلات باللغتين العربية والفارسية 


على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة سياسة الباب المفتوح في 
العراق عامط عممط معن وحصلت بمقنضى هذه السياسة على 
8/9 من أسهم شركة بترول العراق 'قارس من خلال هذه النسبة الشركات 


دل - 6د 


«العدد الأول - السنة الناسعة ‏ شوال 14+8هء 


البترولية الأمريكية استثار أمواها في البحث عن البثزول في العراق: وذلك عقب 
الحرب العالمية الأولى فقد ظلت حكومة الولايات المتحدة تتخذ موقف العزلة وعدم 
مزاحمة النفوذ السياسي الانجليزي في العراق وغيره. 

ومع حرص الولايات المتحدة على تزايد الاستئارات الأمريكية في العراق وحاية 
هده الاستثارات إلا أنباكانت حريصة ويخاصة أثناء معارك الحرب العالمية الثانية على 
تأبيد المواقف البريطانية في مواجهة الحركات الوطنية في العراق وغيره من الأقطار 
العربية: ومن أمثلة ذلك التأييد الأمريكي لبرب 
للخلاف الناشب بينبا وبين حكومة رشيد عالي الكيلاني الوطنية في العراق 144٠‏ 
كقام. 


وكانت بريطانيا قد استاءت من موقف حكومة العراق الوطنية برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني التحرري وطنياً وقوميًء وبدأت تثير أمام هذه الحكومة المؤامرات الداخلية 
اعناداً على رجالا من السياسبين ورجال الجيش في العراق: واستناداً إلى مواقف 
القوى الغربية ويخاصة الولايات المتحدة الأمريكية: وقد أعريت حكومة واشنطن 
عن عدم رضاها عن سياسة حكومة رشيد عالي الكبلاني في الداخل ومعاداتها 
: في الخارج: وجاء هذا الموقف الأمريكي استجابة لطلب 
السبر «ونستون تشرشل» ئيس الوزارة البريطانية للرئيس «فرانكلين روزفلت» ليحذر 
العراق من مغبة التقارب مع دول انحور بدعوى أن هذا التقارب لا يخدم استقلال 
العراق 40 , 

كا اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقف التأييد من الرفض البريطاني لمطالب 
حكومة رشيد عالي الكيلاني القاضية بتسليح بريطانيا للجيش العراتي بالأسلحة الني 
يحتاجها وتطلبها ا حكومة العراقية الوطنية: والمطالب القومية القاضية بمساعدة سوريا 
للحصول على استقلاخا من فرنساء وتطبيق الكتاب الأبيض البريطاني بخصوص 


-للدلة 


فلسطين فوراً. كيا توقع سفراء الغرب في بغداد - ويخاصة الأمريكي والانجليزي - 
سقوط حكومة رشيد عالي الكيلاني أو أن تتحدى تلك الحكومة بريطانيا9©. 

كا نمثل التأبيد الأمريكي للنفوذ السياسي البريطاني بالعراق - وكا أبلغ الحكومة 
العراق الوطنية - في مساعدة بريطائيا في حربها ضد دول احور - ولم نكن الولابات 
المتحدة قد دخخلت الحرب رسا بعد - وأن هذه المساعدة تتزايد يومباً وسوف تستمر 
في التزايد: وعليه فإن حكومة الولابات المتحدة سوف ننظر إلى أي قرار أو إجراء. 
عنه ظهور اتجاه عراقي ولوكان قليلاً لعدم التعاون مع 
م وستنظر إليه الحكومة الأمريكية على هذا النحو؛ لأن 
في هزيمة بزيطانيا تهدي دأحقيقياً لاستقلال العراق كي هو حال جميع أقطار الشرقين 
الأدئى والأوسط الأخرى 0©. 


وعلى الرغم من أن المسثولين الأمريكيين حرصوا وهم يبلغون وجهة نظرهم 
المزيدة للموقف البريطاني بالعراق لحكومة رشيد عالي الكيلاني الوطنية» بأن حكومة 
الولايات المتحدة لا تتدخل في الشثون الداخلية للعراق» فإن المفوضية الأمريكية في 
يغداد لعبت دوراً خطيراً في تسهيل المؤائوات التي دبرت ضد الحكم الوطني الجديد 
في العراق بزعامة رشيد عالي الكيلاني» كيا كانت المفوضية الأمريكية ببغداد مصدراً 
للمنشورات المعادية إلى جانب أنها آوت كثيراً من اليبود بالإضافة إلى مساعدة الوصي 
على عرش العراق الأمبر عبدالإله على لغرب من بغداد7٠'".‏ كيا رحبت الحكومة 
الأمريكية بنجاح البريطائيين في إقصاء حكومة رشيد عالي الكبلاني الوطنية وبذلك 
استحقت الحكومة العراقية الجديدة الموالية للغرب والني نشكلت برئاسة نوري السعيد 
في 4 أكتوبر 1441م المساعدات الأمريكية. 
ونتيجة لفسك بريطائيا بنفوذها في العراق استمرت الولايات المتحدة ندعم هذا 
النفوذ أو على الأقل لا تدخل معه في تنافس طاما لا يعيق هذا النفوّذ الاستهارات 
الأمريكية في العراق» “ومن هذا المنطلق وجدنا الولايات المتحدة تبارك زعامة 


اقل 


بريطانيا الحلف بغداد عام اليلق الذي صار العراق مقراً له وعضواً فيه ولم تشترك 
فيه الولايات المتحدة رسمياً وإن دعمته مالياً وعسكرياً وسياسياً: وعندما سقط حلف 
بغداد بقيام ثورة العراق الوطنية عام 148 م شعرت الولايات المتحدة بالقلق على 
مصالحها في المنطقة بعد إقصاء الحكومة العراقية الموالية للغرب وإنهاء النفوذ البريطافي 
من العراق. 


منذ أن حصل المغامر الاسترالي «وليام نوكس دارسي» يداه <ملة سمللاكد 
على امتياز للتنقيب عن البترول واستغلاله عام 1401م في جبال إيران الصخرية 
القربية من امتليج العرني اتجه بيصرة نحو العراق: فأعد تقريراً عن احتّالات اليترول 
في كل من بغداد والموصل: وعرضه على الحكومة التركية صاحبة السيادة على 
العراق: كبا عرضه على الحكومة البريطانية. 

واستناداً إلى تقرير «دارسي» تكونت شركة البترول التركية عام 1417م من كل 
من تركيا وإتجلترا وأمانياء وقد حصلت الشركة على إذن من رئيس الحكومة التركية 
بالبحث عن البترول في كل من ولايات الموصل وبغداد والبصرة: ولكن إنجلترا ما 
لبنت عام 41١1م‏ أن استولت على نصيب تركيا في الشركة فصار للحكومة 
الانجليزية 7/6٠‏ من أسهم الشركة بين تقاسعت كل من أمانيا وشركة «شل» ‏ لهاك 
الانجليزية الهولندية للبترول بقية الأسهم رمقدارها 8٠‏ /:. 

وبعد معارك الحرب العالمية الأولى وخروج الأتراك من العراق وهزيمة الألمان 
انفردت اتجلترا بالسيطرة على المنطقة: وأرادت أن تمحتكر البحث عن البترول في 
العراق إلا أن الولايات المتحدة الي شاركت في صنع النصر للحلفاء ضصد أمانيا وتركيا 


وم -الدلة 


ساءها أن تحرم شركاتها”من استثار أموالها في البحث عن البترول في العراق: فنادت 
بما عرف باسم سياسة الباب المفتوح 2017 التي أشرنا إلييا سابقاًء وتدعو هذه السياسة 
إلى ضرورة خضوع مواطني مختلف الدول لنفس المعاملة وأن يقفوا على قدم المساواة 
في البلاد الخاضعة للانتداب: وأنه لا ينبغي منح امتياز من شأنه الإضرار بمصالح 
الدول الأخرى أو أن تحتكر دولة امتيازاً بعينه 29 


ونتيجة للضغط الأمريكي والتبديد بالتفاهم مع الأتراك بخصوص إقليم الموصل 
خضعت الحكومة البريطانية لسياسة الباب المفتوح الأمريكية عام +147 م فأعطت 
حكومة العراق الوطنية المشمولة بالنفوذ البريطاني : في ظل الانتداب : امتبازاً للتتقيب 
عن البترول في 14 قطعة من الأرض العراقية لشركة البترول التركية التي سميت فيا بعد 
باسم شركة بترول العراق رمسوسه سملي بدا الني وزعت 
أسهمها بحيث نالت كل مجموعة من شركات البترول الا رنسية والهولندية 
وشركات الولايات المتحدة ,7/78 من الأسهم والباني وقدره 0/: من الأسهم 
كان من نصيب الوسيط الأرمني «سركيس جولبتكيان ‏ «دنشهده همد الذي 
شارك في المفاوضات منذ عام 1414م290, 


ويرجع السبب في تغيبر اسم الشركة من شركة البترول التركية إلى شركة بترو 
العراق إلى أن حكومة العراق الوطنية عارضت إعطاء امتياز يترولي في أراضيها من 
الباطن ودون موافقتباء ونظراً لأن انجلترا كانت قد وافقت على سياسة الباب المفتوح 
الأمريكية وأمام إصرار العراقيين على أن استقلالحم الوطني يعطيهم الحق الكامل لأخحف 
موافقتهم على التأجير من الباطن: فقد لجأت بريطانيا عام 1474م إلى تغيير اسم 
الشركة ليصير كبا رأينا شركة بترول العراق. 
السياسة الأمريكية في مجان الاستؤارات البترولية في مواجهة المنافسة 
القوية تستند كا رأينا إلى سياسة الباب المفتوح: ومن هنا باركت وزارة 
الأمريكية نكوين اتحاد لسبع شركات بترولية أمري 


ن أسهم شركة بترول العراق؛ ومن ثم استحقت تأبيد الحكومة 
الأمريكية تأبيداً سياسياً لتحقيق عائد اقتصادي: وهذا ما يدعونا إلى القول بأنه لا 
يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة: وأن عزلة الولايات المتحدة السياسية لم تمنعها 
من التدخل سياسياً لتأييد مكاسب اقتصادية لشركات أمريكية. انطلاقاً من أن 
حكومة الولايات المتحدة اعتقدت أنه بمكن تقدبم مساعدة طببة لمواطليها الذين 
يرغبون المشاركة في محالات التئمية الاقتصادية لدول الشرق الأوسط 200, 


إذاً شركة بترول العراق التنقيب عن البترول في منطقة الموصل بموجب 
الذي صدر عام 14178 م وتأيد عام 1414 م ولكن هذه الشركة حصلت 
البترول في منطقة البصرة واستغلاها وهذا 
على إنتاج البتزول في كل العراق» 
إلى محال استغلال البترول في الأرض 


الامتياز 
في عام 1478م على امتياز للتنقيب عن 
يعني أن شركة واحدة قد مارست احتكاراً و7 


ومنعت دخول شركات بترول أمريكية 
العراقية 61 

ومنذ عام ٠147م‏ وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاق ثلاني إنجليزي عراقي 
أمريكي اعترفت فيه الولايات المتحدة رسمياً ولأول مرة بحكومة العراق الوطنية 
وبالاتتداب البريطاني المستتر في نفس الوقت مقابل موافقة العراق على وجود 
الاستؤارات الأمريكية في شركة بترول العراق - استمرت السياسة الأمريكية تجاه 
العراق قائمة على عدم الدخول في منافسة سياسية مع بريطانيا في العراق: واكتفت 
حكومة الولايات المنحدة برعاية مصالح رعاياها هناك: في الوقت الذي كانت فيه 
شركة بترول العراق ذات الإدارة البريطانية ترعى أو نحقق مصالح الشركات البترولية 
الأمريكية المشاركة فيباء وفي الوقت نفسه كان معظم الأمريكيين المقيمين بالعراق غير 
راغبين في تورط حكومتهم في مسائل سياسية دولية 218 

وعندما سقطت حكومة العراق الوطنية برئاسة رشيد عالي الكيلاني بادرت 
الولايات المتحدة بتقدبم مساعدات اقتصادية للعراق في ظل حكومة يرأسها نوري 


عع لله 


السعيد صديق الغرب : وذلك بمقتضى قانون الإعارة والتأجير منذ عام 1447م وفي 
نفس الوقت عملت على حاية مصالحها البترولية في امتياز البصرة إلى جانب استمرار 
حاية مصالحها البترولية في امتياز الموصل. 

ورغم أن امتياز البحث عن البترول في منطقة البصرة قد حصلت عليه شركة 
بترول العراق - وللشركات الأمريكية فيها #لا,985/ من الأسهم كا نعرف - وذلك 


عام 148/8 م إلا أنه يبدو أن الشركة لم تقم بأعال البحث حتى خريف 1441م ثما 
دعا الحكومة العراقية إلى أن تعلن ن في 74 نوقبر ١‏ 145 بأن الشركة قد فشلت في تنفيذ 


شروط الامتياز ليصبح الامتياز ساري المفعول. 

ورغم هذا الإعلان العراقي فقد طلبت الحكومة العراقية من الشركة في الأول من 
شهر ينابر 1881م دفع مبلغ 7٠١‏ ألف جنيه ذهب ثاب إيجار لأرض الامتياز في 
البصرة عن عام 14417 م؛ وقد استجابت الشركة للطلب العراقي كدليل على حسن 
النية ولأن الطلب تنفيذ لبنود الامتياز. وفي الأول من يناير 1441م طالبت الحكومة 
العراقية بدفع المبلغ السنوي ‏ وهو 7٠١‏ ألف جنيه ذهب كا ذكرنا ‏ عن عام 
1441 مء ولكن الشركة تذرعت عجزها عن الاستمرار في 
الدفع : مما جعل الحكومة العرا الشركة وتعتبره غير شرعي. 

ورغم أن شركة بترول العراق صاحبة الامتياز للبحث واستغلال البترول في كل 
العراق إدارتها إنجليزية: وللشركات الأمريكية ه78 من أسهمها فقطء فإن 
حكومة الولايات المتحدة ندخلت عند حدوث أزمة بترول البصرة المشار إليها بين 
الشركة والحكومة العراقية: وبعث وزير الخارجية الأمريكي هل 3100 إلى الوزير 
المفوض الأمريكي في بنداد ور 1 فبراير 1447 برقبة طلب نقلها إلى نوري السعيد 
رئيس الحكومة العراقية » توكااعن أن رفت قف الأمريكي المساند للشركة نابع من أن 

بعض المساهمين في شركة بترول العراق ليست لديهم الاهتّامات الملحة في تنمية منطقة 

العرة واستغلال بتروفا بقدر اهام الشركات الأمريكية. 


مله مسر 


وا ية الأمريكية 9190 : أن الحكومة الأمريكية على اقتناع 
بأن قيام الحكومة العراقية بطلب وقبول مبالغ مالية نظير تأجبر أرض امتياز البصرة في 
الأول من شهر ياي ر 1547م ثم طليها إيجار أرض الامتياز في الأول من شهر بناير 
سنة 1487م إما هي أمور تتعارض مع أي ادعاء بأن الامثياز صار لاغياً. كي أن 
بذكرة الحكومة العراقية في أول ينابر 1847م للشركة بطلب دفع ميلغ ٠‏ ألف 
جنيه ذهب المحدد دفعه في أو قبل 81 مارس 1844# م: دليل 7 ا الامتياز 
وعليه تطلب الحكومة الأمريكية تأكيداً فورياً من الحكومة العراقية بأن الامتياز 
مازال ساري المفعول. 


ير اللخا, 


وأضافت برقية وزير الخارجبة الأمريكية إلى أن حكومة ات المنحدة قررث 
الشرق الأدنى الأمريكية: الني تمتلك عن طريق شركاتها السبع 
من أسهم شركة بثرول العراق. في نزاعها مع الحكومة العرا : 
موقف العراق بطلب وقبولٍ مبالغ سنوية عن امتياز البصرة' ثم إعلان الحكومة العراء 

بأن الامتيئز صار ار لاغيا أمراً غير ة قانوني وغير عادل: ومن تاحية أخرى رع 4 
البصرة استغلالاً كاملاً: وبخاصة 
دنى أبلفت الحكومة الأمريكية أنها على استعداد للموا 
على دقع ما ل مالية معقولة للحكومة العراقية مقابل استمرار سر يان امتياز البصرة 
أو إذا تعدلت بتوده لمصلحة الطرفين. 


وختم وزير الخارجية الأمريكي برقيته بأنه قد علم بأن المسثر «سكيلروس» 
:»اه المدير الإداري لشركة بترول العراق قد غادر لندن في طريقه إلى يغداد 
للتفاوض مع الحكومة العراقية ممثلاً للشركة يخصوص ١‏ 
سواء بسواء: ومع ذلك طلب وزير الخارجبة الأمريكي من وزيره المفوض في بغداد 
إبلاغ نوري السعيد رئيس الحكومة العراقية بأن الحكومة الأمريكية تؤيا 
امتباز بترول البصرة: وان هذا لمصلحة كل من العراق والولايات المتحدة. 


دمد - مله 


ويتضح من برقية وزير الخارجية الأمريكي هده مساندة الحكومة الأمريكية 
لشركاتها العاملة بالعراق ماندة مطلقة؛ وببدو أن الأمريكيين قد تشجعوا بعد أن 


أسهموا بصورة ‏ وإن كانت غير مب سقوط حكومة رشيد عالي الكبلاني 
الوطنية بالعراق عام :144١‏ ومن ثم اتخذت هذا الموقف السياسي الإيجاني والذي قد 
يوصف بأنه توجيه اللوم إلى الحكومة العراقية. 

كبا يحب الانتباه إلى تأكيدات الحكومة الأمريكية يأن الشركات ١‏ 
الأمريكية تحظى بتأييد الحكومة الأمريكية لا بمجرد أنها تساهم ‏ أي الشركاث 
الأمريكية - في نكوين مؤسسة أ بة: هي شركة بترول العراق : وعليه فإن مساهمة 
هذه الشركات لا تقوم على يحرد حصوفا على نصيب من الأرباح المالية التي تحصا 
علببا شركة بترول العراق: وإئما تقوم هي وغيرها من 00 المساهمة في شركة 
بترول العراق على الحصول على نصيبها من البترول الذي تستخرجه الشركة وتعده 
للتصديرء وهناك فارق كبير بين حصول الشركات الأمريكية على نصيها من البترول 
المستخرج والذي ينم تصديره وبين يحرد حصوها على نصيبها في الأرباح الناتجة من بيع 
البتزول المستخرج: وهذا ما يفسيزه الاهيام السياسبي الأمريكي بالقضية. 


أجاب الوزير المفوص الأمريكي في بغداد على وزير الخارجية الأمريكي ببرقية 
بعث بها بتاربخ 74 فبراير 18417م37 :. وجاء فيبا: إنه تحادث مع السفير البريطاني 
بالعراق السبر «كبناهان كورنواليس» +«اد«م» مهما« وعلم منه أنه سيكون 
هناك تحكيم بن الحكومة العراقية وشركة بثرول العراق بخصوص امتياز البصرة: وأن 
المستر سكلبروس المدير الإداري للشركة قد غادر لندن في ١94‏ فبراير الحالمي مزوداً 
بسلطة تمثيل الشركة في الجنة التحكيرء كب أن الحكومة العراقية قد عينت «عبدالله 
حافظ؛ وزبر الخارجية ممثلاً لها في اللجنة: بينا لم يتقرر للآن من هو الحكم وأن 
الشركة لا ترغب في إجراء التحكيم ولكن المستر سكليروس سيضطر إلى قبول التحكيم 
إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية. 


أده بم 


أنه عد أن تحادث 


وأضاف الوزير المفوض الأمريكي ببغداد المستر «ويلسون» بأ: 
مع نوري السعيد شعر بأنه - أي نوري السعيد ‏ متمسك بمصاحة العراق وغير مهام 
بمصالح الشركة وأنه صرح بأن منطقة البصرة 
والموصل بالنسبة لشروط الامثيازء وأنه كان يأ. 
الشركة الوطنبة» وأنه لم يوافق مطلقاً على ا. 
من شركة بترول العراق ‏ وأنه حيث تم إعطاء مثل هذا لاز 
مراجعة لبنوده والتي يشعر بأنها سوف ينتج عنها فقط الضرر للعراق, 
سكلبروس القادمة ولكنه ليس عارفاً بمقترحات مراجعة بثود الامتياز. 


إقليمياً عن كل من يغداد 


وأضاف «ويلسون» بأن نوري السعيد ذكر أن استمرار امنياز شركة بترول (١‏ 
ساري المفعول مرتبط باستمرار دقع مبلغ ٠٠١‏ ألف جليه ذهب كل عام كا 
لأرض الامتياز بالإضافة إلى دفع مالغ أخرى تتمثل في مبالغ يتفق عليها نقدم 
للحكومة العراقية سنوياً اتعويضا عر خصازة عدم تنفيذ بنود الامتياز بالتنقيب 
واستخراج البترول»ورفض اعتذار الشركة عن التأخخير في تنفيذ الامتياز لأن عمليات 
التنقيب قد أعافتها الحكومة البريطائية حيث لم تورد التجهيزات اللازمة1 ومن ثم 
يحب على شركة بترول البصرة المطالبة بالتعويض من الحكومة البريطانية. وأضاف 
نوري السعيد أنه مستعد لقبول التحكيم وتساءل لماذا لا تقبل السلطات الأمريكية 
ا 


واختتم الوزير المفوض الأمريكي «ويلسون» عرضه لآراء نوري السعيد 
نوري السعيد يواقق على سياسة الباب المفتوح والمشرؤعات التي تصبح يمالا للمنافسة 
ولا برغب في ربط مضادر الثروة في العراق بأي احتكاراث في هذا المجال وأن 
في رأيه تعني شيئاً واحداً فقط هو بذل جهد من جانب أصحاب 
الناجمة عن التقصير والتأخير. 


إن 


وهنا تبدو ناورات نوري السعيد لتحقيق مصلحة أكث للعراق» وظهرت هذه 
المثاوراث في إظهاره عدم موافقته على مح ح اميا البصرة من الأصله وأنه كان 
يرغب في المحافظة على منطقة البصرة لاستثار الشركة الوطنية: وأن على شركة بترول 
العراق طلب التعويض من الحكومة البريطانية وأنه يقبل التحكيم عندما وجد عدم 


تحمس الشركة له ورفض الولايات المتحدة له 


وعندما وصلت برقية الوزير المفوض الأمريكي في يغداد إلى واشنطن بادر القائم 
بأعال وزير الخارجية الأمريكية بالرد في برقية جاء فيها!"" : إن وزارة الخارجية 


تطلب منك التأكيد النوري السعيده بأن التأبيد الأمريكي للاستؤارات 
الأمريكية البترولية في شركة يترول العراق يستتد إلى عدم عدالة الإجراء الذي الذته 


المكرنة المراقة لت وقول إغار كامل لأرض سى امتياز البصرة بين ترفض العراق في 

نفس الوقت الاعتراف بأن الامتياز مازال ساري المفعول. وأن حكومة الولايات 
المتحدة ترى أنه إذا ظل الامتياز ساري المفعول صار إيجار الأرض مستحقاء وإذا ل 
يظل ساري المفعول فليس ثمة إيجار يصبح مستحقاً. وأن واشنطن لا تقبل المراوغة في 
هذا الموضوع ويجب أن يدرك نوري السعيد موقف الحكومة الأمريكية الحازم. 


وأضافت بأعال وزير الخارجية الأمريكي بأن وزارة الخارجية واعية 
بأن الحكومة العراقية سوف تفقد دخلاً حكومياً متوقعاً بتأجيل استغلال امتياز البصرة. 
ومن ثم فإن المصالح الأمربكية الشريكة في الامتياز مستعدة لمناقشة الموضوع في إطار 
من العدالة الكاملة؛ وأن هذه المصالح تدرك أنه من المحتمل أن تكون الاستغارات 
الانجليزية الإيرانية في شركة بثرول العراق نشعر بالقلق لزيادة الانتاج في منطقة البصرة 
حينا يصبح مثل هذا الانتاج منافسا محتملامكا أن هذه الاستئارات تفضل قصر 
الإنتاج على منطفة كركوك حيث تتمتع شركة البترول الإتجليزية الإيرانية هناك 
بالسيطرة. 


الدلف- وبر 


واختتم القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي برقيته بأن وزارة الخارجية سوف 
تعتمد عليك ‏ أي على المستر ويلسون الوزير المفوض الأمريكي في بغداد-كمئدوب 
للاستئارات والمصالح الأمريكية في العراق لتأكيد الرغبة العملية لدى هذه المصالح 


لاستغلال منطقة البصرة: ويجب “نقل هذه الرغبة لنوري السعيد» وإذا أراد 


ال الشركة الوطنية : لعدم رغبته في استغلالها 
من جانب شركات أخرى: فإنه يحب أن يعلم أنه إذا أراد أن يحقق للعراق الدخخل 
الذي برغيه من منطقة البصرة فإن ذلك يتم بتأييد وجهة النظر الأمريكية في هذا 


الخصوص» ويمكن تحقيق ذلك أيضاً باعتبار 
العراق التي لمصالح شركة البترول الانجليزية الإيرانية سيطرة فيبا. وطلب القائم بعمل 
وذير ا. الأمريكي من الوزير المفوض الأمريكي في العراق الاستمرار في 
الضغط على الحكومة العراقية للتوصل إلى للمصالح لح الأمريكية. 
ومن هذا الموقف رقف الأمريكي المنشدد اتضحت السياسة الأمريكية التي أسفرت 
عن نقسها في شكل تهديد لحكومة نوري السعيد بأن الحكومة الأمريكية مستاءة من 
التعنت العراتي - من وجهة النظ الأمريكية - واقترن التهديد الأمربكي بعرض يقوم 


5 15 جاء في لفوض الأمريكي في بغداد 29 
0 باستفلال , منطقة البصرة مع إتاحة فرصة المناقسة في بترول البصرة مع 
إنتاج المناطق الأخخرى التي لشركة البترول الاجليزية الإيزانية استار مسيطر فيباكىا أن 
نوري السعيد وافق على إتباء الخلافات الها 
الاتفاق إذا بقيت بنوده دون تعديل. واعترف بأنه ليس ضد التعديل ولكنه يعرف 
بأن هذا الوقت الذي تشتعل فيه معارك الحرب العامية الثانية ليس مناسباً لإجراء مثل 
هذا التعديل. 


دل 


وأضاف الوزير المفوض الأمريكي في بغداد في برقيته بأن المستر «سكلبروس» 
عرض على نوري السعيد 'عدة مقترحات من أهمها دفع مبلغ معين من المال للحكومة 
العراقية كتعويض عن العجز في الإبرادات : من الاستثارات البنزولية فيربقية الأرض 
العراقية والانفاي على تأجبل دفع الديون لمدة عامين بعد أن توقع دول انحور اتفاق 
الهدنة. 

وفي رسالة أخرى بعث بها الوزير المفوض الأمريكي في يغداد إلى حكومته 999 
ذكر أن نوري السعيد عارض في البداية وجهة النظر الأمريكية نتيجة عوامل سياسية 
لم يشأ الإفصاح عنباء ويبدو أن لانجلترا دور في هذاء لأن ويلسون ‏ الوزير ا! 
الأمريكي في العراق - طلب إرسال مفاوض أمريكي مُروْدٍ يسلطات كافية لقثيل 
شركات البترول الأمريكية في المفاوضات مع الحكومة العراقية» ولكي يضع أمام 
رئيس الوزراء العراقي وجهة النظر الأمريكية لأنه ‏ أي ويلسون ‏ لا يملك صلاحية 
التفاوض باسم هذه الشركات. 


وأضاف ويلسون أنه شعر من سكلبروس ومن الحكومة العراقية عدم القبول 
لتدخعله وعرضه وجهة النظر الأمريكية بخصوص امتياز بنزول البصرة» بل إن رئيس 
الوزراء العراقي نوري السعيد ووزير خخارجيته عبدالله حافظ عبرا له أي لويلسون - 
عن أسفها لأن الحكومة الأمريكية تتدخل في موضوع لا يخص سوى الحكومة 
العراقية ؤشركة بترول العراق وحدهماء ورغم أن سكليروس لم يفقد الكياسة في 
حديثه إلا أنه انخذ وجهة النظر العراقية: كا أن السفارة الانجليزية في بغداد بدت 
وكأئها لا تشارك إطلاقاً في المفاوضات الجارية آنذاك. وقد أشار سكلبروس بأنه وإن 
كانت الشركات البترولية الأمريكية نشعر بالاهيام نحو نقاط معينة فيجب ألا تتحدث 
كأقلية وألا نطلب تأييد الحكومة الأمريكية. 
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وني رأينا أن هذه الأحداث مظهر للصراع حول بترول العراق بين انجلترا 
والولايات المتحدة: فرغم أن الاستثارات البترولية الأمريكية في العراق تتمثل في 
شركات خاصة غير حكومية في مقابل الاستثارات الب نجليزية الحكومية: فإن 
الحكومة الأمريكية لم تكن على استعداد في هذه المرحلة للتخلي عن التزامها نحو 
شركاتهاء ياعتبار أن هذه الشركات نحقق المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات 
المتحدة. 

وم تكن انجلزا في نفس الوقت لتقبل مثل هذا التدخل الأمريكحي في الوقت 
الذي تمثل فيه الشركات البترولية الأمريكية أقلية في: شركة بترول العراق ذات الإإدارة 
ية وم م نجد اس مسكلهووس » - وهو إنليزي - ئيس شركة زول العراق 
تدخل ال حكومة الأمريكية في شأن من شثون شركة بترول العراق» وأنه بادر 
ابلاغ ويلسون ‏ الوزير المفوض الأمريكي في بغداد ‏ بأنه أي سكليروس توصل إلى 
قبن مع رئيس الحكومة العراقية سوف يعرضها على مجلس إدارة الشركة في لندن 
لاختيار أحدهما ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاق الذي يتم اختياره. 

وبادر ويلسون بإرسال نص الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما بين «سكليروس» 
ونوري السعيد إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 7 مارس 29018447 وينص 
الاتفاق الأول والخاص نشركة بترول البصرة فقط على موافقة الحكومة العراقية 
لتأجيل دفع الديون المستحقة على الشركة لمدة تبدأ من ؟ هايو 1441 م وتنتبي بعد 
مرور عامين عقب التوقيع على الحدنة مع أمانيا وإيطاليا أو إليابان أيهم أبعد مقابل 
تقديم قرض مقداره مليون جنيه يدفع في أول يونيو 14م وتغطيه عائدات 
البترول. 


ونص الاتفاق الثاني - والذي يغطي كلا من'شركة بنزول 
الموصل ولتي حلت محل شركة تنمية البترول البريطانية ‏ 00 ه6ا,ة 
ممعت «مدوما».»0 2 فقد تضمن نفس شروط الاتفاق الأول فها عدا مقدار 
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الفرض الذي تم تغطيته عن طزيق عائدات البترول,حيث تحدد بمبلغ 
جنيه: يدفع مليون جنيه ملبا في أول 
على الحدنة مع ألمانيا وإيطاليا أو اليابان أبهما أبعد. 


وهكذا أصبح من حت شركة بثرول العراق اختيار أحد الاتفاقين أو رفض كليهما. 
وني حالة الرفض يتم اللجوه إلى التحكبرء وان كان سكلبروس يعتقد أن |. 
التحكبم غير ممكن قبل انتهاء الحرب: وأنه يشعر بالسعادة لتوصله إلى هذه النتيجة 
الثي لم يكن من الممكن التوصل إلى ما هو أفضل منباء وأن الاتفاقين لن يعرضا على 
مجلس الوزراء العراقي قبل اختيار شركة بترول العراق لأحدها. 

كان هذا إذن ما توصلت إليه شركة بترول العراق مع الحكومة العراقية بدون 
تدخل من الحكومة الأمريكية. وهذا يعني أن سكليروس حرص على أن يبعد اليد 
الأمريكية عن مناقشة مثل هذه الأمور في حضوره: وأعلن أن ما توصل إليه هو 
أفضل ما سمحت به الظروف الحاضرة. وعندما اختارت شركة بترول العراق الاتفاق 
الثاني قام وزير الخارجية العراتي بإبلاغع هذا الخبر للمستر ويلسون في #١‏ مارس 
“144 م الذي بادر بإرساله في ؟ أبريل إلى حكومته في واشنطن *" : وأضاف أن 
الاتفاق مقدم للبرئان العراني للتصديق عليه حتى يصبح نافذ المفعول قبل ٠١‏ مايو 
1447 : كيا صار الاتفاق الأول لاغياًء وعندما أجاز البرلان العراقي الاتفاق أبرق 
ويلسون لوزير الخارجية الأمريكية بذلك في مايو وذكر أن مرسوماً ملكباً صدر في 
أول مابو 1446م للتصديق على ذلك الاتفاق الذي يشمل نشاط الشركة فيا صار 
معروفاً بشركة بترول البصرة وشركة بترول الموصل معاً. 

وببذا يننبي هذا الفصل من الموقف الأمريكي الرعي من شركة بتزول البصرة إلى 
نتيجة مؤداها إبعاد اليد الأمريكية الرسجية عن الندخل في قضية هي من صميم 
اختصاص شركة بترول العراق: ومن ثم فقدت الولايات المنحدة هذه الجولة بفشلها 
في فرض نفوذها الرسعي في العراق. 
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/ 
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)2 د. عبد اللك الميمي: الاستمار الثقاني الغرني في منطقة الخليج العرني. 


زيدا مدع عاقشااة عطد ها لله لقة مايص الاي بمو االس فال 
5 لماع عامط يسمه روي مد 
ام الورعرة دابل الخيج ‏ القسم الاريني حة م 46اج. 

زينا 147 ب ع0 نمه ممح عم 
00 د محمد مثبر مرسي! العم العام في البلاد العرية م 190 - 2198 

6 6012 ع0 ابل مي 


ا( مسرممه رموه اسسم عست وملعم ماس فون مقا وطعسمام ميو ناا 
عل مذ ودرا ما ا«مقلصة ب#مؤمافة 30 «متوداء؟ تعلدنا علا انع وممايماكر وال وا ممساايف 
7 011 0ت ماد فده :2 مول بطرم عاميظ )6 وماوممع 


4 را 966 لفت مد منوايود جسم حماة بلماطوة بفاول 

رتشلا بول وذ شامع #ونمالة مط اا الاق مسي أن ومميعمة 306 با 
ا 6و9 1ن ملز منود مويه 

(11) ها صلاح العفاد: المشرق العرني المعاصر طبعة أل ع 904 

ليلل 136177 7سا بوه بال بماد و 

15 محمد جواد العبوسي: البثزول في البلاد العربية عى 158 

قم ب 00 

(006) الشركاث الأمريكية السيع هي جلف .وت + مكيكان بعوملداح؛ تكساس .70:00 ستكلير 
“ا«امماظ. سوكوتي «وعمممة + ستاتدارد أويل أوف اليرجيرسي ١‏ 006 نسدد 


صدد «3 اء أنلاتيك .مسسمهم وفد كونت ما عرف ببيئة ثثمية الشرق الأوسط. 


030 مم بومندمنة ماه ممراما تمه بمسنعالة مر مزالا مسق اه ومسي م10 لط 


عدر جتتتفنة مووز ميد جبور 2 رمسم 
(نى ‏ ب#مفطرسة لامالا سيط اه وسعصية عط ها زممطتلا ودا مأ بومللم الماح م70 عم 
0001111111111 
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رح لماي مما ما بممفنمم سالج مط ها لمالماط مسق اه وسعسمة ومامد م30 ناا 
عدراءة ومتتعتة عمو ماد تيوا باز فجماذ بمميومتظداي 

ررم فسا حرط سكا وممصوية طهر ماه ما وأ سعتمة تماد م1 اع 
عصوة؟ موابمنة ومو منج يمور كر 

رصي مفو اماك مسكاه دجميك عط ا ماه وا جا امفتمع اميد مو ع 
نعته 6و1 حجة مد تمور بها مدير 

رقي فقيس زاناة ماكا» كط طم زممماكه) ودرا مذ اولمع رويط 356 ناا 
س5 ايوق ووو بماد تفور جد جوفيو 


02 عدصومة؟ ومبنونة موده ماد تهنا :2 اأبوة بلمفوقية بقلو 

8 سدبييا #مادية صمو ماد اريوا .3 وميد بامشوودة بلا 
© مصادر ابحث © 

أولا: الوثائق : 


3ياما! ,1940 مجعو" عاتمسماواه كنا عط أن عممانمام؟ مواممم 
.كنا ملام فده انمع يملح عط .ممتونا اعتدمة عا بطالمع«دمصس طشام8 عد 
.948ا .مواهمتطمولل! ج006 هماما امعسمع وه 


٠014‏ ,ته9ا عرد" عاامسماوا مكنا عط اه عمملنمامه مواممم؟ 
هوا مماممتطدواةا .0036 ومتامة! اممسدعدم0 كنا بعالم فود عع بماد عرو 


دليل الخليج ‏ القسم التاريتي الجزه السادس جمع لوربر ترجمة وطيع الديوان الأمبري 
بدولة قطر. 


لاياً: المؤلفات الأجنية + 


,(966-1939ا) بسع الل ناه عط مزعع نام لممعمعنها ممتعصة : با ململ مومه سل 
:968 عمج" ماموعمم نا( اه راوع هونا علد 


964 ارملا عله اممعا #القتاة عط وأ 0 مه ممكاعسة :لا مابس بموالتسماة سق 


عمتست عدم" راتمع اهنا لمسصداة قاروالا سح عط فمه كنا 713 :8لا امم سق 
.1965 بكااعكم ةط سو از 
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